تفسير سورة السجدة 

الآيات : من آية 5 إلى آية 11 

الدرس : [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (5) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) )
[ السجدة : 5 – 6 ] .

----------

( يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الأَرْضِ ) أي : تنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى الأرض ، كما قال تعالى ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ) .

· قال السعدي : فيُسعد ويُشقي ، ويُغني ويُفقر ، ويُعز ويُذل ، ويُكرم ويُهين ، ويرفع أقواماً ويضـع آخرين ، ويُنزل الأرزاق “ ( ثم يعرج إليه ) أي ما يترتب على ذلك الأمر يصعد إلى الله .

( في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) أي في يوم من أيام الدنيا ، فيكون الملك قد قطع في يوم واحد من أيام الدنيا في نزوله وصعوده مسافة ألف سنة من مسيرة الآدمي .

· قال ابن كثير : أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة ، وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا ومسافة بينهما وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة ، وقال مجاهد وقتادة والضحاك : النزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام وصعوده في مسيرة خمسمائة عام ، ولكنه يقطعها في طرفة عين  .

· إشكال :

قال تعالى في سورة المعارج قال تعالى ( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ) .

وقد اختلف العلماء في الجمع بين الآيتين :

فذهب طائفة من العلماء إلى أن المراد باليومين في الآيتين يوم واحد ، ويكون العروج فيه إلى الله ، وإنما اختلف المدة في الآيتين ، فكانت في إحداهما ألفاً ، وفي الأخرى خمسين ألفاً ، لاختلاف المسافة المقطوعة في كل منهما ، فالألف سنة جعلت مدة لنزول الملائكة وصعودهم إلى السماء الدنيا ، فإن المسافة بين الأرض والسماء الدنيا قُدرت في الأحاديث بخمسمائة عام ، فإذا قدر نزولهم وصعودهم كان المجموع ألف سنة ، وأما الخمسون ألفاً فهي المدة التي يعرجون فيها من فوق السبع الطباق من عند العرش إلى أسفل الأرض .

وإلى هذا ذهب طائفة من السلف ، وبه قال مجاهد ، ومحمد بن إسحاق .

ورجحه ابن جرير ، والبغوي .

· قال البغوي : قوله تعالى (في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) أي: في يوم واحد من أيام الدنيا وقدر مسيرة ألف سنة، خمسمائة نزوله، وخسمائة صعوده، لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام، يقول: لو سار فيه أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في ألف سنة، والملائكة يقطعون في يوم واحد، هذا في وصف عروج الملك من الأرض إلى السماء، وأما قوله: "تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" (المعارج-4) ، أراد مدة المسافة بين الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل، يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك .

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد باليومين المذكورين في الآيتين هما يومان مختلفان متغايران ، وليس المراد بهما يوماً واحداً .

فاليوم المذكور في سورة السجدة : هو في الدنيا ، فالملائكة تعرج إلى السماء ثم تنزل في يوم من أيام الدنيا ، وقدر ذلك اليوم ألف سنة مما يعد خلقه .

وأما اليوم المذكور في سورة المعارج فهو يوم القيامــة ، فالملائكة ومعهم الروح إليه تعرج في يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه ، كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر خمسين ألف سنة .

وهذا قول ابن عباس في أحد أقواله ، والضحاك ، وعكرمة .

ورجح بعض العلماء هذا القول لأمور :

أولاً : دلالة السياق القرآني ، فالسياق في سورة السجدة يدل على أنه في هذه الدنيا بدلالة قوله ( يدبر ... ) فهذا التدبير والعروج مع وجود السماء ووجود الأرض يدل على أن هذا التدبير وهذا العروج إنما هو في الدنيا ، ومما يدل على أن اليوم في سورة المعارج المراد به يوم القيامــة : الضمير الواقع مفعولاً به في كل من ( يرونه ) و ( نراه ) ومرجعه في الآيات ، فالضمير فيهما راجع إلى اليوم ، فتفسيره به أولى من رجوعه إلى ( عذاب واقع ) وذلك لأن اليوم أقرب مذكور ، وحمل الضمير إلى أقرب مذكور هو الأولى والراجح .

ثانياً : مما يدل على اختلاف اليومين المذكورين في سورة المعارج : دلالة الحديث الوارد في الصحيح – وهو حديث مانع الزكاة – قال ( ( مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّار ) .

دل هذا الحديث على أن اليوم المقدر بخمسين ألف سنة إنما هو من أيام القيامة ، وليس من أيام الدنيا .

ثالثاً : اختلاف المعنى الذي دلت عليه كل من الآيتين وهو اختلاف ظاهر ، ففي سورة السجدة دلت أن العروج للأمر ، بينما دلت سورة المعارج أن العروج للملائكة والروح .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سبيل الجمع بين الآيات السابقة فأجاب :
قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أنه ليس في كتاب الله ، ولا في ما صح عن رسول ( ، تعارض أبداً ، وإنما يكون التعارض فيما يبدو للإنسان ويظهر له ، إما لقصور في فهمه ، أو لنقص في علمه ، وإلا فكتاب الله وما صح عن رسوله ( ليس فيهما تعارض إطلاقاً ، قال الله تعالى ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) .
فإذا بدا لك أيها الأخ شيء من التعارض بين آيتين من كتاب الله ، أو حديثين عن رسول الله ( ، أو بَيْن آية وحديث : فَأَعِد النظر مرة بعد أخرى ، فسيتبين لك الحقُّ ووجهُ الجمع ، فإن عجزت عن ذلك فاعلم أنه إما لقصور فهمك ، أو لنقص علمك ، ولا تتهم كتاب الله عز وجل ، وما صح عن رسوله ( ، بتعارضٍ وتناقض أبدا .

وبعد هذه المقدمة أقول :

إن الآيتين اللتين أوردهما السائل في سؤاله - وهما قوله تعالى في سورة السجدة : ( يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ) وقوله في سورة المعارج : ( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) الجمع بينهما : أن آية السجدة في الدنيا ، فإنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم ، كان مقدار هذا اليوم - الذي يعرج إليه الأمر - مقداره ألف سنة مما نعد ، لكنه يكون في يوم واحد ، ولو كان بحسب ما نعد من السنين لكان عن ألف سنة ، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا يشير إلى ما جاء به الحديث عن النبي ( ( أن بين السماء الدنيا والأرض خمسمائة سنة ) فإذا نزل من السماء ثم عرج من الأرض فهذا ألف سنة .

وأما الآية التي في سورة المعارج ، فإن ذلك يوم القيامة كما قال تعالى : ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ . مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ . تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوح ) .
وقوله : ( في يوم ) ليس متعلقاً بقوله تعالى : ( الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ) ، لكنه متعلق بما قبل ذلك .

وقوله ( لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ . مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ . تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ) هي جملة معترضة .

وبهذا تكون آية المعارج في يوم القيامة ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في قصة مانع الزكاة أنه يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة .

فتبين بهذا أنه ليس بين الآيتين شيء من التعارض لاختلاف محلهما والله أعلم " انتهى باختصار . ( فتاوى نور على الدرب ) . 
 ( ذلك عالم الغيب والشهادة ) أي المدبر لهذه الأمور ، الذي هو شهيد على أعمال عباده ، يعلم ما غاب عن المخلوقين وما هو مشاهد لهم .

· قال الآلوسي : قوله تعالى ( عالم الغيب ) أي : كل ما غاب عن الخلق ( والشهادة ) أي كل ما شاهده الخلق فيدبر سبحانه ذلك على وفق الحكمة ، وقيل : الغيب الآخرة والشهادة الدنيا
· قال القرطبي : وفي الآية معنى التهديد والوعيد، كأنه يقول: أخلصوا أعمالكم وأقوالكم فإني مجازيكم عليها، ومعنى (الغيب والشهادة) ما غاب عن الخلق وما حضرهم  
( العزيز ) اسم من أسماء الله وهو : العزيز ، وهو متضمن لصفة العزة الكاملة لله ، وهي ثلاثة أنواع : 
· عزة القدْر : بمعنى أن الله ذو قدْر شريف عظيم ، كما قال النبي ( ( السيد الله ) .
· وعزة القهر : بمعنى أن الله القاهر لكل شيء ، لا يُغلب ، كما قال تعالى (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) .
· وعزة الامتناع : بمعنى أنه يمتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص .

· قال السعدي : ( العزيز ) الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة الامتناع ، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات ، وقهر جميع الموجودات ، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته .

· الآثار المترتبة على معرفة هذا الاسم :

أولاً : أن اسمه سبحانه ( العزيز ) يستلزم توحيده وعبادته وحده لا شريك له ، إذ الشركة تنافي كمـال العزة .

ثانياً : ومن كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص ، قال ابن القيم : ومن تمام عزته : براءته عن كل سوء وشر وعيب ، فإن ذلك ينافي العزة التامة .

ثالثاً : من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره في عباده وتصريف قلوبهم على ما يشاء ، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله ، وهذا يجعل العبد خائفاً من ربه سبحانه ، لائذاً بجنابه معتصماً به متبرئاً من الحول والقوة ذليلاً حقيراً بين يدي ربه سبحانه .

رابعاً : أن الإيمان بهذا الاسم الكريم يثمر العزة في قلب المؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند غير الله وفي غير دينه فلن يجدها ولن يجد إلا الذل والضعف والهوان كما قال تعالى (مـَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ) . والشعور بهذه العزة تثمر التعالي على الباطل وأهله وعدم الاستكانة لهم مهما تسلطوا على العبد .

خامساً : أن الإيمان بهذا الاسم يثمر عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية وجعـلها مصدر العزة والقوة ، فكم رأينا وسمعنا من كثير من الناس اغتر بعضهم بماله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً في إذلاله وشقائه .

سادساً : من أسباب العزة : العفو والتواضع والذلة للمؤمنين ، قال تعالى في وصف عباده الذين يحبهم ويحبونه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) وقال ( ( ... وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ). رواه مسلم
( الرحيم ) الذي وسعت رحمته كل شيء ، أرحم بعبده من الوالدة بولدها .
والرحيم : اسم من أسماء الله دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله تعالى , كما قال تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ) وقال تعالى (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) .
· ورحمة الله تعالى لعباده نوعان :

الأولى : رحمة عامة .

وهي لجميع الخلائق بإيجادهم , وتربيتهم , ورزقهم , وإمدادهم بالنعم والعطايا , وتصحيح أبدانهم , وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان وجماد في طعامهم وشرابهم , ومساكنهم , ولباسهم , وحركاتهم , وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. 

الثانية : رحمة خاصة .

وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين فيرحمهم الله في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المستقيم , ويثبتهم عليه , ويدافع عنهم وينصرهم على الكافرين ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم فيها , ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب , ويغفر لهم ذنوبهم , ويكفرها بالمصائب , ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخول الجنة , كما قال تعالى (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ) .

قال الشيخ ابن عثيمين : فهي رحمة إيمانية دينية دنيوية .

· ومن أعظم آثار رحمة الله تعالى إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً لهم من الظلمات إلى النور, كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) وقال تعالى (ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ).

· ومن رحمته : سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم , وتكفير سيئاتهم , وفتح باب التوب لهم , كما قال تعالى (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .

· ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرحمة , فقد مدح بها أشرف رسله فقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) , ومن أسمائه ( ( نبي الرحمة ) ومدح الصحابة بقوله (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) , وخص أبو بكر من بينهم بقوله ( أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ) .

· الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم :

أولاً : محبة الله المحبة العظيمة , وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله في الآفاق وفي النفس والتي لا تعد ولا تحصى , وهذا يثمر تجريد المحبة لله والعبودية الصادقة له سبحانه وتقديم محبته على النفس والأهل والمال والناس جميعاً .

ثانياً : عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله تعالى , فإن الله قد وسعت رحمته كل شيء , وحسن الظن بالله وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .

ثالثاً : اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله تبارك وتعالى, وقد حض الله عباده على التخلق بها, ومدح بها أشرف رسله فقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) ومن أسمائه ( أنه نبي الرحمة, ومدح الصحابة بقوله (رحماء بينهم) وخُص أبو بكر بينهم بالكمال البشري في الرحمة بعد الرسل حيث قال ( فيه (أرحم أمتي أبو بكر) رواه أحمد .

رابعاً : التعرض لرحمة الله بفعل أسبابها .

· وإذا كان الله رحيماً فينبغي أن يعمل بالأسباب التي تنال بها الرحمة :

أولاً : رحمة الناس .

قال ( ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود .

وقال ( ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) متفق عليه .
وقال ( ( والشاة إن رحمتها رحمك الله ) رواه أحمد .
ثانياً : الإحسان .

قال تعالى (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) .

ثالثاً : طاعة الرسول ( .

قال تعالى (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
رابعاً : السماحة في البيع والشراء .
قال رسول الله ( ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) . رواه البخاري . 

خامساً : عيادة المريض .
قال رسول الله ( ( من عاد مريضاً خاض في الرحمة ) رواه مسلم .
سادساً : قيام الليل وإيقاظ الأهل .
قال رسول الله ( ( رحـم الله رجـلا قـام من الليل فصـلى وأيقـظ امـرأته , فإن أبت نضـح في وجهـها الماء ) رواه أبو داود .
سابعاً : الحلق في النسك .
قال رسول الله ( ( اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً ) متفق عليه .
ثامناً : مجالس الذكر .
قال رسول الله ( ( لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ) رواه مسلم .
تاسعاً : الجلوس في المسجد .
قال رسول الله ( ( إن الملائكة تستغفر للمصلي مادام في مصلاه تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) متفق عليه .
عاشراً : سماع حديث الرسول وتبليغه .
قال رسول الله ( ( رحم الله من سمع مني حديثاً فبلغه كما سمعه , فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه ابن حبان .

الحادي عشر : الإنصات للقرآن .
قال تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .

الثاني عشر : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .

قال تعالى ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .

الثالث عشر : الاستغفار .

قال تعالى (لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .
الفوائد :

1- أن أمر الله شامل للسماء والأرض .
2- عموم علم الله .
3- أنه لا يعلم الغيب إلا الله .
كما قال تعالى : (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ) .

4- إثبات هذين الاسمين من أسماء الله : العزيز الرحيم .
( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ (9) ) .

[ السجدة : 7 – 9 ] .

---------

( الذي أحسن كل شيء خلقه ) يخبر تعالى أنه أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها .

· قال ابن عاشور : والإحسان : جعل الشيء حَسناً ، أي محموداً غير معيب ، وذلك بأن يكون وافياً بالمقصود منه فإنك إذا تأملت الأشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي ؛ فصلابة الأرض مثلاً للسير عليها ، ورقة الهواء ليسهل انتشاقه للتنفس ، وتوجه لهيب النار إلى فوقُ لأنها لو كانت مثل الماء تلتهب يميناً وشمالاً لكثرت الحرائق فأما الهواء فلا يقبل الاحتراق.
· قال السعدي : أي : كل مخلوق خلقه الله ، فإن الله أحسن خلقه ، وخلقه خلقاً يليق به ويوافقه “ .

( وبدأ خلق الإنسان من طين ) يعني خلق أبا البشر آدم من طين .

( ثم جعل نسله ) أي ذرية آدم ناشئة .

· قال الآلوسي : قوله تعالى ( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ) أي : ذريته سميت بذلك لأنها تنسل وتنفصل منه .

( من سلالة من ماء مهين ) السلالة الخالص من الشيء ، أي جعل ذريته يتناسـلون من خلاصة من ماء ضعيف حقير هو المني 

قال الماوردي :( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ) أي ذريته ( مِن سُلاَلَةٍ ) لاِنسِلاَلِهِ من صلبه ( مِن مَّآءٍ مَّهِينٍ ) قال مجاهد ضعيف.
· قال الآلوسي : قوله تعالى ( مّن مَّاء مَّهِينٍ ) ممتهن لا يعتني به وهو المني .

· قال ابن عاشور : وسميت النطفة التي يتقوم منها تكوين الجنين سُلالة كما في الآية لأنها تنفصل عن الرجل .

وقال : والمهين : الشيء الممتهن الذي لا يعبأ به.

والغرض من إجراء هذا الوصف عليه الاعتبار بنظام التكوين إذ جعل الله تكوين هذا الجنس المكتمل التركيب العجيب الآثار من نوع ماء مهراق لا يُعبأ به ولا يصان.
( ثم سواه ) يعني آدم لما خلقه من تراب ، خلقه سوياً مستقيماً .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( ثُمَّ سَوَّاهُ ) رجع إلى آدم ، أي سوّى خلقه.
· قال الآلوسي : قوله تعالى ( ثم سواه ) عدله بتكميل أعضائه في الرحم وتصويرها على ما ينبغي ، وأصل التسوية جعل الأجزاء متساوية .

( ونفخ فيه من روحه ) أي نفخ فيه بعد ذلك الروح .

· قال الآلوسي : أضاف الروح إليه تعالى تشريفاً له كما في بيت الله تعالى وناقة الله تعالى وإشعاراً بأنه خلق عجيب وصنع بديع .

· وقوله ( من روحه ) ليس معناه أن آدم شيء من روح الله فيكون جزءاً من الله ، فإن هذا مستحيل ، وإنما الإضافة هنا إضافة خلق وتشريف ، كما قال تعالى : ( وطهر بيتي ) .

( وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) أي ما زال يعطيكم من المنافع شيئاً فشيئاً حتى أعطاكم السمع لتسمعون به الأصوات ، والبصر لتبصروا به ، والعقل لتدركوا به الحق والهدى .

· وخصص الأسماع والأبصار والأفئدة بالذكر لأنها موضع الأفكار والاعتبار.
( قليلاً ما تشكرون ) أي قليل شكركم لربكم على هـذه القوى التي رزقكموها الله ، فإن السعيد من استعملها في طاعة الله .

قال ابن عاشور : ثم يجوز أن يكون ( قليلاً ) مستعملاً في حقيقته وهي كون الشيء حاصلاً ولكنه غير كثير.
ويجوز أن يكون كناية عن العدم كقوله تعالى ( فلا يؤمنون إلا قليلاً ) .

وعلى الوجهين يحصل التوبيخ لأن النعم المستحقة للشكر وافرة دائمة فالتقصير في شكرها وعدمُ الشكر سواء .

· وقد اخبر تعالى أن قليل من الناس من يشكر .

قال تعالى  ( وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) .
وقال تعالى  ( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) .
· والشكر : هو القيام بطاعة المنعم اعترافاً بالقلب ، وثناء باللسان ، وطاعة بالأركان .
وفي ذلك يقول الشاعر : 

              أفادتكم النعماءُ مني ثلاثةً                يدي ولساني والضمير المحجبا

فنعمة العين : أن لا ينظر بها إلا فيما يرضي الله ، وشكر نعمة اليد أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله ، وشكر نعمة الرجِل أن لا يمشي بها إلا فيما يرضي الله ، وشكر نعمة المال : أن لا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي الله
· فضل الشكر وعلو منزلته ، ومما يدل على ذلك :

فضائل الشكر :
أولاً : الله أمر به .
قال تعالى : (بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) .
ثانياً : التوبيخ على عدم الشكر .
قال تعالى : (وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ) .
ثالثاً : الثناء على الشاكرين وأنه سبل الرسل .
قال تعالى : (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً) .
رابعاً : الشكر نفع للشاكر نفسه .
قال تعالى : ( وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ) .
خامساً : أن الشكر إذا صدر من المؤمنين فهو مانع من نزول العذاب .
قال تعالى : (مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ) .
سادساً : أن الشكر سبب لزيادة النعم .
قال تعالى : (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ) .
سابعاً : أن الصفوة من عباد الله يسألون الله أن يوزعهم شكر نعمته .
قال تعالى عن سليمان : ( وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ) .
ثامناً : أن الشاكرين قليلون .
قال تعالى : ( وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) .
وقال تعالى : ( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) .
وهذا يدل على أنهم هم خواص الله .هأه 
تاسعاً : أن الله خلق الناس ليشكروه .

قال تعالى ( وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
وقال تعالى ( وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ
الفوائد :

1- حسن خلق الله وتدبيره .
2- أن آدم مخلوق من طين .
وقد جاء آيات تبين أنه خلق من تراب :

كما قال تعالى : (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) .

وجاء آيات أنه خلق من طين :

كما في هذه الآية .

وجاء في آيات أنه خلق من صلصال من حمإ مسنون .

كما قال تعالى : (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ) .

وهذا كله حق ولا تعارض فيه ، فالتراب إذا خلط بالماء صار طيناً ، والصلصال طين مخصوص ، وإذا يبس صار فخاراً ، فهذه أطوار في الخلق .

3- أن أصل الإنسان من ماء مهين .
4- أن الخالق هو الله .
5- حكمة الله في خلق الإنسان على أطوار .
6- بيان فضل آدم ، حيث سواه الله ونفخ فيه من روحه .
ولذلك في حديث الشفاعة يقول الناس لآدم : ( يا آدم أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، اشفع لنا عند ربك ) .

7- من أعظم النعم نعمة السمع والبصر والقلب .
8- أن القليل من الناس من يشكر الله .
 ( وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10) قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11) .
[ السجدة : 10- 11 ] .

----------

( وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ) يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد ، حيث قالوا ( أإذا ضللنا في الأرض ) أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت .

( أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ) أي أئنا لنعود بعد تلك الحال ؟ يستبعدون ذلك ، وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الله الذي بدأهم وخلقهم من العدم ، الذي إنما إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، ولهذا قال تعالى :

( بَلْ هُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ) أي : بل هناك ما هو أبلغ وأشـنع من الاستهزاء وهـو كفرهم وجحودهم بلقاء الله في دار الجزاء .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( بَلْ هُم بِلَقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ) أي : ليس لهم جحود قدرة الله تعالى عن الإعادة ؛ لأنهم يعترفون بقدرته ولكنهم اعتقدوا أن لا حساب عليهم ، وأنهم لا يلقون الله تعالى .

( قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ) أي قل لهم رداً على مزاعمهم الباطلة ، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بقبض أرواحكم هو وأعوانه .

( ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) فيجازيكم بأعمالكم ، وقد أنكرتم البعث ، فانظروا ما ذا يفعل الله بكم .

· قال الشنقيطي : ظاهره هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد معين ، وهذا هو المشهور ، وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل.

وقد بين تعالى في آيات أخر أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك واحد كقوله تعالى ( إِنَّ الذين تَوَفَّاهُمُ الملائكة ظالمي أَنْفُسِهِمْ ) الآية ، وقوله تعالى ( فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ) وقوله تعالى ( وَلَوْ ترى إِذِ الظالمون فِي غَمَرَاتِ الموت والملائكة باسطوا أَيْدِيهِمْ ) الآية. وقوله تعالى ( حتى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الموت تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ ) إلى غير ذلك من الآيات.

وإيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل يقبض الأرواح ملك واحد ، هو المذكور هنا ، ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح إلى الحلقوم ، فيأخذها ملك الموت ، أو يعينونه إعانة غير ذلك.
وأما قوله تعالى ( الله يَتَوَفَّى الأنفس حِينَ مِوْتِهَاَ ) فلا إشكال فيه ، لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحداً إلا بمشيئته جل وعلا (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَاباً مُّؤَجَّلاً) .

فتحصل : أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله هنا ( قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الموت الذي وُكِّلَ بِكُمْ ) لأنه هو المأمور بقبض الأرواح ، وأن إسناده لملائكة في قوله تعالى ( فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ) الآية. ونحوها من الآيات ، لأن لملك الموت أعواناً يعملون بأمره ، وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى ( الله يَتَوَفَّى الأنفس حِينَ مِوْتِهَا ) لأن كل شيء كائناً ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره. والعلم عند الله تعالى.
الفوائد :

1- استبعاد المشركين للبعث .
كما قال تعالى : (وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً) .

وقال تعالى عنهم : (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ . هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ . إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) .

وقال تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَاباً وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ) .

وقال تعالى : (وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ . أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) .

2- إثبات لقاء الله والبعث والجزاء .

3- أن للموت ملك خاص به ، وقد ورد أن اسمه عزرائيل لكنه لا يصح .

4- إثبات الملائكة .
5- إثبات أن لكل ملك وظيفة تخصه .
6- إثبات الموت ، وأن كل نفس ذائقة الموت .
7- أن من الملائكة من لا نعرف أسماءهم .                 ( 25 / رمضان / 1436هــ ) .
